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 الغرور:المرض الحادي عشر
ر أن يرى الإنسان عن شُبهة وخدعة في نفسه أنه على شيء في أمر ما، وأنه لا يشابهه الغرو 

ولا يوافق الحقيقة ولا العلم ولا لأنه يوافق هوى نفسه،  أحد في هذا الأمر، في حين أنه مغرور
كل من اعتقد أنه على ف، تبارك وتعالىالقوانين المتعارف عليها بين العلماء واالصالحين من عباد الله 
 .خير إما في العاجل أو الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور
 حقيقة الغرور

في العمى فاتخذ الهوى ، وبقي ليكون في هداية نفسه كفيلا  ور هو الذي لم تنفتح بصيرتهالمغر 
وَمَنْ كَانَ فيي هَذيهي أَعْمَى فَ هُوَ "  :تبارك وتعالىشيطان دليلا، وهؤلاء يقول فيهم رب العزة قائداا وال

رَةي أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبييل   (.الإسراء27)" فيي الاخي
سان تي تنتاب الإنفي هذا المقام نجد أن الغرور السبب الأساسي فيه هو بعض أنواع الجهل الو 

بالكلية  يهُيأ له أنه وصل واتصل وهو بعيدل يعلم حقائق الأشياء ويغيب عنه أسرارها، فيظن بما ف
 .عما يدَّعي، فهي دعوى

للي "  :سبحانه وتعالىوالغرور يقول فيه الله  نْ يَا وَلا يَ غُرَّنَّكُمْ باي " الْغَرُورُ  فَل تَ غُرَّنَّكُمُ الْحيََاةُ الدُّ
 :صلى الله عليه وسلَّمويقول فيه ( لقمان33)

، بَ عْدَ  ليمَا وَعَميلَ  نَ فْسَهُ  دَانَ  مَنْ  الْكَي يسُ }  زُ  الْمَوْتي   {اللََّّي  عَلَى وَتََنَّّ  هَوَاهَا نَ فْسَهُ  أتَْ بَعَ  مَنْ  وَالْعَاجي
كدون لا يتأون الصلة والصيام وتلوة القرآن و الخوارج الذين كانوا يطيل هم أصلا أهل الغرور 

إلى أم  نفر من هؤلاءذهب ، هفيما فعلوه وعملو  تبارك وتعالىلل  أن قلوبهم حاضرة أو مستحضرة
صلى الله عليه ، والذي قال فيه سمه عُويمراوكان  رضي الله عنهالدرداء زوجة أبي الدرداء الصحابي الجليل 

 :وسلَّم
 7{ عُوَيميْر   أمَُّتيي  حَكييمُ } 

 (.ليست كعبادتكم، ولكنه يجلس ويتفكَّر): سألوها عن عبادته، فقالت
                                                           

 جامع الترمذي وابن ماجة عن شداد بن أوس رضي الله عنه 4
 سير أعلام النبلاء 0
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ليصل بذلك إلى شدة تعظيم  والتفكر في الكائنات ن أكثر عبادته هي التفكر في نفسهفكا
 .وهيبته وجلله وخشيته في جميع الأوقات في قلبه تبارك وتعالىالله 

 -العقلء  –يا حبذا نوم الأكياس : )رضي الله عنهوحكت له ما دار بينها وبينهم، قال  رضي الله عنهفلما جاء 
ولمثقال ذرة من بير مع تقوى ويقين أعظم وأفضل  !؟وصومهم سهر الحمقى وإفطارهم، كيف يغبنون

 .(وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين
 أصناف الغرور

 .وغرور العصاة والفساق غرور الكفار: الغرور ينقسم إلى صنفين
لك ناصيتها، ومنهم من غرَّه ا وبهجتها ومالدنيا بزينتهأما غرور الكفار فمنهم من غرتهم الحياة 

والفطرة التي أوجدهم عليها الله، وأخذوا  وهبه لهم اللهفلم يستخدموا العقل الذي  روربالل الغ
 لهم فوقعوا في هذا الغرور، وهؤلاء لا علج سية ليستدلوا بها على حضرة اللهينظرون إلى الأشياء الح

وصنعته في الأكوان،  سبحانه وتعالىبالبرهان الكامل على خلق الله  أوتصديق الإيمان، بإلا 
 .تبارك وتعالىوالأكوان وما فيها دلائل على وجود حضرة الرحمن 

ناسين لفضل الله لأنهم ( يا أيها الناس): وكان الله عز وجل يخاطب هؤلاء في القرآن بقوله
 .عم الله التي لا تعُد ولا تُُصىوإكرام الله ون

في الدنيا، فإن الله قد يحمي عبده الذي يحبه من  والله عز وجل له حكمة عظيمة عجيبة
الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب وهو يحبه، وهكذا تعامل الله مع 

 .االمؤمنين في متاع الحياة الدني
ورأوا  (عجلت عقوبته ذنب): ولذلك كان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا وقالوا

 .(مرحباا بشعار الصالحين): ذلك علمة المقت والإهمال، وإذا أقبل عليهم الفقر قالوا
له من الله، وإذا صُرفت عنه  ت عليه الدنيا ظنَّ أن هذا كرامةإذا أقبلفهو الذي أما المغرور 

فإذا أمن في هذا الوقت  هوانه عند مولاه،من الدنيا بشهواتها وحظوظها وملذها ظن أن ذلك 
 .نسأل الله الحفظ من ذلك إلى يوم الوعيدمكر الله فهو في غرور شديد، 
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إن الله كريم وإنا نرجوا عفوه ونطمع في : أما غرور العصاة والمذنبين من المؤمنين فكقول بعضهم
ذلك ويؤمنون الأعمال، ومن رجا رحمة الله وهو لم يؤمن أو آمن ولم يعمل  جنته، ويتكلون على

ل في الآخرة، ولا يحَ فهو مغرور لأنه لا يحُ  صالحاا، أو عمل ولم يترك المعاصي ثواب  صل في الآخرةص ي
 .صالح وأجر إلا بعمل

 وصف الصالحين المخلصين
ين والمخلصين منهم إلى يوم في وصف الصالحين السابق رضي الله عنهقال سيدي محي الدين بن العربي 

وما يفعلونه ويقيدونه في دفتر، فإذا   اسبون أنفسهم على ما يتكلمون بهكان أشياخنا يح :الدين
وعمل، وقابلوا   هم ونظروا فيما صدر منهم من قولوأحضروا دفتر  حاسبوا نفوسهم شاءكان بعد العي 

مون بعد تابوا، أو شكراا شكروا، ثم ينا روا، أو توبةاستغفستغفار استحق الا بما يستحقه، إن كُ 
 .نفسهملأذلك بعد محاسبتهم 
 
ُ
وَإينْ تُ بْدُوا مَا فيي "  :فزدنا عليهم في محاسبة الخواطر :صين منهم فقالخلَ ثم تكلم عن الم

بْكُمْ بيهي الله كُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسي وتهم به ونحاسبها  ث به نفوسناد ي تُُ فكنا نقيد ما ( البقرة782" )أنَْ فُسي
 .مصلى الله عليه وسلَّ  عليه، وهذا فعل الصالحين الصادقين الذين يطمعون في معية سيد المرسلين

 أصناف المغترين
 :وكثير، ولكن نكتفي منهم ببعض الأصناف الظاهرة كثيرين في نظرنا  والمغتر 
، منهم قوموهم فيرَ المغترون بالعلم،  -   م الشرعية والعقلية وتعمقوا فيهاأحكموا العلو  ق 

واشتغلوا بها وأهملوا تفقد الجوراح وحفظها من المعاصي وإلزامها الطاعات، وهؤلاء يقولون ما لا 
َ تَ قُولُونَ مَا لا تَ فْعَلُونَ "  :يفعلون ( الصف3-7) "كَبُ رَ مَقْتاا عينْدَ الله أَنْ تَ قُولوُا مَا لا تَ فْعَلُونَ ( 7)لمي

 :صلى الله عليه وسلَّموفيهم يقول 
فَعْهُ  لمَْ  عَالمي   الْقييَامَةي  يَ وْمَ  عَذَاباا  النَّاسي  أَشَدُّ }   3{ عيلْمُهُ  يَ ن ْ

 :رضي الله عنه وأرضاهويقول الإمام الشافعي 
 نوعالم  بعلمه لم يعمل

 
 بالنار قبل عُبَّاد الوثن مُعذب

                                                            

 المعجم الصغير للطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه 3
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 :يقولوهو يشير إلى حديث النبي الذي 
 { ثَلَثةَ   الْقييَامَةي  يَ وْمَ  لَهمُْ  يُ قْضَى النَّاسي  أَوَّلُ  }

 :وذكر منهم
َ  الْقُرْآنَ  وَقَ رَأَ  وَعَلَّمَهُ، الْعيلْمَ  تَ عَلَّمَ  وَرَجُل  }  : قاَلَ  فييهَا؟ عَميلْتَ  فَمَا: قاَلَ  فَ عَرَفَ هَا، نيعَمَهُ، فَ عَرَّفَهُ  بيهي  فأَُتي

 عَالمي ، لييُ قَالَ  الْعيلْمَ، تَ عَلَّمْتَ  وَلَكينَّكَ  كَذَبْتَ : قَالَ  الْقُرْآنَ، فييكَ  وَقَ رَأْتُ  وَعَلَّمْتُهُ، الْعيلْمَ  تَ عَلَّمْتُ 
بَ  بيهي، أمُيرَ  ثُمَّ  قييلَ، فَ قَدْ  قاَريئ ، لييُ قَالَ  الْقُرْآنَ  وَقَ رَأْتَ   2{ النَّاري  فيي  ألُْقييَ  حَتَّّ  وَجْهيهي  عَلَى فَسُحي

 :أخرىوفي رواية 
  {الْقييَامَةي  يَ وْمَ  النَّارُ  بهييمُ  تُسَعَّرُ  اللََّّي  خَلْقي  أَوَّلُ  الثَّلَثةَُ  أوُلئَيكَ } 

، إلا أنهم لم وتركوا المعاصي وواظبوا على الطاعات الظاهرة ملأحكموا العلم والع هؤلاء قوم
طلب الرياسة و بر والحسد والرياء ليمحوا منها الصفات المذمومة عند الله من الكي  يتفقدوا قلوبهم

 .وحب الظهور وغيرها
اشتغلوا بالمجادلة بالأهواء والرد على المخالفين، وكل همهم أن يقرأوا ما في الكتب  ومنهم طائفة

 :صلى الله عليه وسلَّمليستعينوا بها على جدال غيرهم، وقد قال 
 فيي  فَ هُوَ  إيليَْهي، النَّاسي  وُجُوهَ  لييَصْريفَ  أَوْ  الْعُلَمَاءَ، بيهي  لييُ بَاهييَ  أَوْ  السُّفَهَاءَ، بيهي  لييُمَارييَ  الْعيلْمَ  طلََبَ  مَنْ  }

  { النَّاري 
شتغلوا بالوعظ والتذكير للناس، وظنوا أنهم بما طائفة االغرور بالوعظ والتذكير، وهؤلاء  -7

المؤمن التقي النقي الذي لا ن ك فل يحتاجون إلى العمل، وهذا تغرير لأفعلوا وبما وعظوا يكفيهم ذل
أهله ثم يأمر بعد  ذلك يقول إلا بعدما يطبق ما يقول عملا على هيكله ومسرح نفسه، ثم يأمر بعد

اس إلى قوله ونفذوا ما طلبه ستمع الننفسه في العلم والعمل، فإذا قال ايبدأ الإنسان ب ،ذلك غيره
 .منهم

                                                           
 صحيح مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه 1
 جامع الترمذي وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه  
 عمر رضي الله عنهماسنن ابن ماجة عن ابن   
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يظنون أنهم يتوجهون به إلى  والعمل الذي عبادةهؤلاء الذين يغترون بالالغرور بالعبادة، و  -3
، نذكر منهم على سبيل المثال رَ حضرة الله، وهم أيضاا في  أهملت الفرائض واشتغلت بالنوافل،  فرقةق 

 :حديث الله القدسي الذي يقول فيه مع شدة وضوحهخطأا وفهموا 
لن َّوَافيلي  إيلََّ  يَ تَ قَرَّبُ  عَبْديي يَ زَالُ  وَمَا عَلَيْهي، افْ تَ رَضْتُ  مِيَّا إيلََّ  أَحَبَّ  بيشَيْء   عَبْديي إيلََّ  تَ قَرَّبَ  وَمَا}   باي
بَّهُ  حَتَّّ   2{ أُحي

صلى الله قتداء بحضرة الرسول الأعظم لوا الفرائض، وهذا يتناى  مع الاأقبلوا على النوافل وأهمف
 .أجمعينلمباركين والأولياء والصالحين الصادقين وأصحابه ا عليه وسلَّم

فإننا دائداا وأبداا نبدأ أولاا بالفرائض، فإذا فرغنا منها اشتغلنا بما تيسر لنا من النوافل، ولكن 
صلى الله الأساس الذي نعُول عليه في التقرب إلى الله هو أداء الفرائض تأسياا بحبيب الله ومصطفاه 

 .عليه وسلَّم
غلب عليها الوسوسة في نية الصلة، وإذا حضرت الوسوسة إلى  قةر منهم في الوسوسة، وهؤلاء  -2

ناا لينوي الصلة وضأ أحياناا بالساعات، ويقف أحياإنسان شغلته عن الوضوء الصحيح، فيمكث يت
لج دقائق لا تعُد، وهو يظن أنه لم ينوي النية الصحيحة، وهذه الوسوسة في حاجة إلى علج، والع

 .صلى الله عليه وسلَّمف الرحيم و باع الرؤ تَّ اهر في الا يكون إلا من رجل حكيم م
في مخارج الحروف، فكل ما الوسوسة تغلبت عليهم  الانشغال بمخارج الحروف، وهؤلاء - 

ذلك لا يهتمون  يهتمون به أن تكون المخارج سليمة في النطق بآيات كتاب الله، وفي غضون
 .تبارك وتعالىالصفاء ولا النقاء ولا الإخلص لل بحضور القلب ولا 

بد من توافر الإخلص والخشوع  بد من إتقان المخارج في الحروف، لكن لا أنه لا صحيح
 .أثناء ذلك تبارك وتعالىوالحضور مع الله 

منه،  أنه كان له نقوداا عند تاجر في بلدة قريبة رضي الله عنه وأرضاهروى سيدي عبد العزيز الدريني 
انها منه، فصلى المغرب وراء رجل في وذهب ذات ليلة مع صلة المغرب ليطلب منه نقوده التي استد

بينهما، وهذا الرجل أخطأ ولحن في بعض الحروف، فنوى في نفسه بعد  في قرية وسط مسجد
                                                           

 صحيح البخاري وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه  
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نتهاء الصلة أن يترك المال عند صاحبه ولا يذهب إليه الآن ويجلس ويتفرغ لتجويد الحروف ا
: نتهاء الصلة إلا أن قال لهافما كان من الرجل بعد ى بهم إماماا، والمخارج لهذا الرجل الذي صلَّ 

نهض واذهب مسرعاا إلى صاحبك فإنه قد جمع جموعه وبيَّت السفر من الصباح يا عبد العزيز ا
إليه الباكر إلى بلد الشام، فاذهب إليه قبل أن يقُلع للسفر، فذهب كما قال الرجل ثم رجع 

تبارك تقنوا الخشوع والحضور مع رب العالمين يا عبد العزيز أتقنتم الحروف ولم تُ : متعجباا، فقال
" إينْ تَ ت َّقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُ رْقَاناا "  :، فلم تصلوا إلى الصفاء والنقاء الذي يقول فيه اللهوتعالى

 (.الأنفال72)
كانوا يغترون  -وإن كان قلَّت في هذا الزمان  - قةر في الغرور بالحج والمجاورة، وهؤلاء  - 

 .كون في نظر الناس يستحق الإمامةله ويحج كل عام، لي اتبالإكثار من الحج، بأن يعد حجَّ 
وبعضهم كان يجاور في بيت الله الحرام بأن يقيم في بيت الله الحرام أو بجواره مدة، أو يجاور 

من الزمن، ويظنوا أنهم بذلك قد يصلون إلى ما يريدون  نبي ويقم في المدينة المنورة مدةحضرة ال
جسماني، فإنهم بذلك وقعوا في هذا  والقرب قرب معنوي لا قرب ،ند الله من المقربيندوا عويُ عَ 

التي تطير ومكان يكون بالقلوب، ويكون بالأرواح  ندح لأن القرب إلى الله في أي زماالخطأ الفا
 .تبارك وتعالىك القدوس إلى حضرة المليمن الأشباح في أي زمان أو مكان 

، فكل همهم أن بالزي وظنوا أنه كل شيء غتروامنهم فرقة ا غرور بعض الصوفية، وهؤلاء -2
يلبس العمامة الخضراء أو العمامة الحمراء ليراه الناس منتسباا لأهل البيت، واغتروا بالهيئة الظاهرة 

م كَ واهتموا كذلك بحفظ بعض حي وإسدال اللحية وغيرها من المظاهر، من لبس الجبُة والعمامة 
ويتحدثون بها بين الناس ليغتر بهم الناس ويظنوا  ين،الصالحين، وبعض الروايات المحكية عن الواصل

 :صلى الله عليه وسلَّم، مع قوله تبارك وتعالىأنهم من كبار العارفين بالل 
 8{لَأبََ رَّهُ  اللََّّي  عَلَى أقَْسَمَ  لَوْ  لَهُ  يُ ؤْبهَُ  لَا  طيمْرَيْني  ذيي أَغْبَ رَ  أَشْعَثَ  مينْ  كَمْ } 

 :كما قال صلى الله عليه وسلمأي أنه لا يهتم بظاهره، وإنما يهتم بباطنه لأن الله عز وجل  
 2{ قُ لُوبيكُمْ وَأَعْمَاليكُمْ  إيلَى  يَ نْظرُُ  وَلَكينْ  وَأمَْوَاليكُمْ، صُوَريكُمْ  إيلَى  يَ نْظرُُ  لَا  اللَََّّ  إينَّ  }

                                                           
 جامع الترمذي والحاكم عن أنس رضي الله عنه  
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هم الذين وقعوا في الإباحة، وطووا بساط الشرع ولم لطائفة الضالة بين رجال الصوفية فأما ا
عوا أنهم وصلوا إلى الله، وأن الله أسقط عنهم الأعمال الظاهرة ينفذوا أوامر الشريعة المطهرة، وادَّ 

عون أنهم عوا إسقاط الفرائض ويدَّ دَّ اإن قوماا ) : وأرضاهرضي الله عنهبالجوارح، وهؤلاء قال فيهم الإمام الجنُيد 
 (.تبارك وتعالىوصلوا، فإنما وصلوا إلى سقر والعياذ بالل 

ويبيح أيضاا أن يحضر النساء مع  ،أختي في الله: ومن هؤلاء من يبيح السفر مع النساء ويقول
من  خالفوا أصل الأصول، وأول أصلعاا الرجال في حلقات الذكر أو في الموالد، وهؤلاء جمي

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيي رَسُولي الله أُسْوَة  حَسَنَة  "  :بعين لسيدنا رسول الله في قول اللهالأصول أن يكونوا متَّ 
رَ وَذكََرَ الله كَثييراا وَالْيَ وْمَ الآ ليمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللهَ   (.الأحزاب 7)" خي

هؤلاء طائفة من أرباب الأموال تُرص على أن يكون لهم كيان أرباب الأموال وغرورهم، و  -8
 لتُخلد عليها ذكراهم، أو رباطات هم، أو مدارسؤ في الدنيا فيبنون مساجد ليُكتب عليها أسما

لأهلها بهم، وهؤلاء يكون عملهم إما فيه رياء، وإما عملهم  كن للضيافة لتكون ذاكرة أو مذكرةوأما 
اَ لمَْ يَ فْعَلُوا"  :لق، وهؤلاء يقول فيهم اللهلطلب الثناء والمدح من الخ آل 88 " ) يحيُبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمي

 (.عمران
إنه يُخفيه حتّ عن أعز  سواه، بل لع عليه أحدفإن الذي يعمل العمل لل لا يرجو أن يطَّ 

 .تبارك وتعالىعند رب العالمين  لحةة صالتكون له خبيئ المقربين
ا في محاب الله ومراضيه، واشتغلوا ولم ينفقوه بالأموال وأمسكوها طائفة اشتغلواومنهم 

من هؤلاء إلى  وتلوة القرآن، وقد حُكي حال رجلبالعبادات البدنية بقيام الليل وصيام النهار 
لقد دخل في غير بابه، فإن الله عز وجل ما دام  :، فقال رحمه اللهرضي الله عنه وأرضاهبشر بن الحارث 

أعطاه مالاا فبابه الإنفاق، فترك باب الإنفاق المختص به، وزاحم الفقراء في قيام الليل وصيام النهار 
 .قرآن، وهذا لا يليق ولا يجوزوتلوة ال

من  عليه أن يعرفها الله من النعم الظاهرة والباطنة فكل إنسان له عبادة بحسب ما أعطاه
 .ويقوم بها لينال من الله العوارف والمعارف ،عارف

                                                                                                                                                                                                                       
 صحيح مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه 9



 ديز و بأ مدقو ىز و ف خيشلا ةليضف                     الغرور:المرض الحادي عشر
 

  م3/44/0200هـ 4111 ربيع الآخرمن  9الخميس    الغربية-السنطة  –لجميزة ا

 النجاة من الغرور
 :النجاة من الغرور يلزم فيها ثلثة أمور

به في هذه  في أي عمل أو صنيع يقوم له الذي وهبه له اللهأن يحك يم الإنسان عق :الأمر الأول
 .الحياة، فإن العقل نور، ويهدي الإنسان للعمل الذي يحبه الله

 :إلا إذا نفَّذ قول الله م أو على العلماء، فل يقوم بعمليعرض نفسه على العلأن  :الأمر الثاني
تُمْ لا تَ عْلَمُونَ "  موه وفهموه يقوم بالعمل الذي فإذا علَّ ( النحل23)" فَاسْألَُوا أَهْلَ الذ يكْري إينْ كُن ْ

ه يأتيه رزقه في عالم البطون من له، ومن تبارك وتعالىوضحوه له، لأنه الباب الذي فتحه الله 
وغيرها من الأرزاق الخفية التي يدخلها الإنسان  لوم الوهبية والمكاشفات الربانيةالألطاف الإلهية والع

 .تبارك وتعالىلل لم والعمل المطابق للعلم من عالمي بامن باب الع
فه الله الدنيا فعرَّ ، فإذا عرف الإنسان نفسه عرف ربه، أن يعرف نفسه أولاا  :الأمر الثالث

بين و فه ما يباعد بينه وعرَّ  ،والعلم الذي يقربه إليه فه الله سلوك الطريق إليهفه الله الآخرة، وعرَّ وعرَّ 
وبصيرة، وهو يقول كما  وعقباته وغوائله، فيمشي على هدى القرب من الله، وأعلمه بآفات الطريق

يرةَ  أَنَا وَمَني ات َّبَ عَنيي  أدَْعُو إيلَى اللهي  قُلْ هَذيهي سَبييليي"  :قال الله لحبيبه ومصطفاه " عَلَى بَصي
 (.يوسف08 )

الصين فاء الحكماء الخفسنا أولاا، وأن يجمعنا على العر فنا بأنعر ي أن يُ  تبارك وتعالىنسال الله 
تبارك فينا الحنين إلى حضرته، والباعث إلى الوصول إلى مقامات قربه  المخلصين ثانياا، وأن يوقظ

وأن يجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس  ،ووساوس الشيطان ، وأن يحفظنا من غوائل النفسوتعالى
 .للشيطان عليهم سلطان

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مدقو وعلى آله وصحبه وسلَّم


